
في ذكراها.. ماذا تعرف عن معركة “بروزة”
ية العثمانية الخالد؟ مجد البحر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

حمل القرن الخامس عشر للميلاد/التاسع للهجرة في جعبته الكثير من الأحداث المهمّة التي غيرّت
مــن ملامــح التــاريخ الحــديث لا ســيّما تــاريخ المســلمين؛ إذ شهــد على حــدثين مهمّين أولهمــا فتــح
ـــح ـــدلس عـــام ، أي بعـــد فت ـــمّ ســـقوط الأن العثمـــانيين للقســـطنطينية عـــام  ومـــن ث

القسطنطينية بما يقارب الأربعين عامًا فقط.

ففــي حين اســتجمعت جيــوش المســلمين قوّتهــا في الــشرق ونجحــت بقيــادة الســلطان محمد الفاتــح
يــة في العــالم مــع بــدايات القــرن كــبر إمبراطور بــالتغلّب علــى الجيــوش الرومانيــة ومــن ثــم تحــوّلت إلى أ
السادس عشر وحكمها للعديد من الدول العربية والشرق آسيوية ودول شرق أوروبا والبلقان، كان
 تمامًا مع المسلمين في غرب أوروبا، أي في الأندلس أو شبه جزيرة أيبيريا،

ٍ
 معاكس

ٍ
الأمر يسير بشكل

بعد أن أصيبت الدولة الإسلامية في الأندلس بالضعف والهوان، حتى استطاع الأوروبيون هزيمة آخر
معاقل المسلمين في غرناطة.
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تمكنّ العثمانيون في عهد السلطان سليم الأول من تطوير البحرية الإسلامية
التي سعت شيئًا فشيئًا إلى التوسع ناحية الشمال الإفريقي وشرق ووسط

أوروبا.

وعلى الرغم من انشغالها في حروبها المتكررة، حاولت الدولة العثمانية منذ البداية التدخّل لإنقاذ ما
يمكن إنقاذه من الأندلس وتقديم المساعدة لناسها وسكاّنها، إلا أنّ عوامل أخرى، إضافةً للحروب
ومحـاولات الغـرب لاسـتعادة القسـطنطينية، وقفـت عائقًـا في وجـه الدولـة، كـان إحـداها بُعـد المسافـة
الجغرافية وعدم وجود طريق بريّ مباشر بين الدولتين، عوضًا عن انشغالهم مع المماليك والدولة

الصفوية.

ومع مرور الوقت، تمكنّ العثمانيون في عهد السلطان سليم الأول من تطوير البحرية الإسلامية التي
سعت شيئًا فشيئًا إلى التوسع ناحية الشمال الإفريقي وشرق ووسط أوروبا. وقد شجّع هذا التطوّر
يــة مــن قــادة ومتطــوعين إلى الانضمــام إلى العســكري الكثــير مــن الأســماء اللامعــة في ســماء البحر
الأسطول العسكري، لا سيّما في الوقت الذي كان الكثير منهم يحاربون القوى الأوروبية التي تحاول

 منفرد أو عائليّ.
ٍ
السيطرة على الدول الإسلامية على شواطئ البحر المتوسط بشكل

معركة بروزة: حيث هزم العثمانيون أوروبا في البحر

بحلــول عــام ، اســتجمع الإســبان والبرتغــاليون قــوّتهم وبــدأوا بالســعي نحــو تحقيــق مكاســب
إقليمية في شمال إفريقية فبدؤوا بشنّ الهجمات على المدن الساحلية هناك. في الوقت ذاته، كانت
الدولــة العثمانيــة لا ســيّما في عهــد ســليمان القــانوني قــد بلغــت أوجهــا في حملاتهــا التوســعيّة باتجــاه
أوروبا، الأمر الذي حفّز البابا “بول الثالث” في روما إلى الدعوة لتحالف أوروبي صليبيّ لمواجهة مساعي
الدولة العثمانية ومنعها من التقدّم، فكانت “معركة بروزة” أو “بريفيزا” غربيّ اليونان في  سبتمبر

. من عام

خ العثمانيون بـ سفينة تقلّ  ألف جنديّ فقط بقيادة “خير الدين
 بربروسا” بعد أنْ وضع خطته التي قادت المسلمين للنصر في تلك المعركة بعد

ساعات فقط من بدئها.

كثر من  سفينة حربية شاركت جهّز الأوروبيون أسطولاً، عُرف باسم “الأسطول المقدّس”، من أ
كثر من كل من إسبانيا وألمانيا والنمسا والبندقية والبرتغال وجنوة ومالطا بتعبئته ليحمل على متنه أ
يا”. وفي المقابل خ العثمانيون بـ سفينة تقلّ يا دور  ألف جنديّ بقيادة البحّار الإسباني “أندر
 ألف جنديّ فقط بقيادة “خير الدين بربروسا” بعد أنْ وضع خطته التي قادت المسلمين للنصر

في تلك المعركة بعد  ساعات فقط من بدئها.



لوحة معركة بروزة- يحتفظ بها المتحف البحري التركي في مدينة إسطنبول

يــة تكــون في البحــار المفتوحــة وليــس في السواحــل أو بــالقرب منهــا، رأى خــير الــدين أنّ الحــرب البحر
وبالتــالي عمــل علــى إبقــاء أســطوله بعيــدًا عــن سواحــل بــروزة لمسافــة  كيلــومترات، مــا ساعــده علــى
مباغتـــة الأســـطول الأوروبي ومنعـــه مـــن التقـــدّم أو الاســـتدارة، كما اســـتطاع العثمـــانيون مـــن خلال
استخدامهم المتقن لمدافعهم البعيدة المدى أن يلحقوا خسائر بالغة بالأسطول الأوربي، وهو ما أجبر

يا” على الانسحاب من المعركة بعد خمس ساعات فحسب من بدايتها. يا دور “أندر

يحتفل الأتراك كلّ عامٍ بالذكرى السنوية لمعركة بروزة التي أصبحت مناسبة
للاحتفال بعيد البحرية التركية

 أي لمدة ، وبهذا الانتصار، تحقّقت السيادة العثمانية المطُلقة لغمار البحر المتوسط حتى عام
عامًا كانوا خلالها القوة البحرية الأولى في العالم بلا منا، وهو الحدث الذي ترك منذ ذلك الوقت أثرًا
ــــراك كــــلّ عــــامٍ في كلا التــــاريخين الــــتركيّ والأوروبيّ حــــتى يومنــــا هــــذا. فمــــن جهتهــــم يحتفــــل الأت

بالذكرى السنوية لمعركة بروزة التي أصبحت مناسبة للاحتفال بعيد البحرية التركية.

أما في التاريخ الأوروبي، فيروي المؤّ “كانتويل سميث” في كتابه “الإسلام في العصر الحديث أنّ أوروبا
لـن تنسى الفـ الـذي نالهـا نتيجـة هزيمتهـا علـى يـد الدولـة العثمانيـة الـتي ظلّـت تجـوب ميـاه البحـر

الأبيض المتوسط دون وجود أيّ قوة بحرية تستطيع ردّها أو صدها.

ية كبر الأساطيل البحر خير الدين بربروس: البحّار الذي أصبح قائد أ



شاعت أسماء أربعة أخوة عرفوا عن والدهم ركوب البحر المتوسط وقيادة الأساطيل فيه، ما جعل
منهــم قــوةً فاعلــة في تعجيــل الأحــداث السياســية في المغــرب العــربيّ، إذ هــدفت حملاتهــم لمساعــدة
مسلمي الأندلس والجزائريين الذين استنجدوا بهم من هجمات الإسبان. ومن بين الأربعة، عُرف
“عــروج” و”خــضر” الــذي عُــرف لاحقًــا باســم “خــير الــدين” بربــروس، وبربــروس كلمــة إيطاليــة تعــني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب اللحي



خير الدين بربروس- لوحة للفنان الإيطالي أغسطينو دي موسي ()، تتواجد في المعرض الوطني
للفنون في واشنطن



أمــا بدايــة الرحلــة فكــانت حينمــا كلّــف الســلطان ســليم الأول الأخ الأكــبر “عــروج” بمهاجمــة سواحــل
إسبانيا للسيطرة عليها وإنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش والعودة بهم إلى المغرب العربيّ، فنجح
عروّج فعلاً وقام بإنقاذ عشرات الآلاف منهم. لاحقًا وبعد استشهاد عروج في إحدى المهمّات الجهادية

عام م ، أمر سليمان القانوني “خير الدين” بقيادة البحرية العثمانية.

كــرًا فيهــا رحلاتــه مــع أخيــه عــروج وقــد نــشر خــير الــدين مذكرّاتــه الــتي تُرجمــت مــن التركيــة للعربيــة ذا
وجولاتهما في فتح الجزائر و الغزوات التي قاما بها حتى جعلت ملك الإسبان كارلوس يعنف قادته

بقوله: “لقد جعلتموني مسخرة بين الملوك، فليس فيكم من يستطيع التصدي لبربروس”. 

ٍ
توفيَ خير الدين بربروس عام  وهو في الثمانين من عمره، تاركًا وراءه مذكراته التي كتبها بأمر
مـن السـلطان سـليمان القـانوني والـتي خلّـدت بين طيّاتهـا حيـاته وانتصـاراته ومحـاولاته للـدفاع عـن
الأندلس وإنقاذ مسلميها من بطش المحاكم الدولية. أما قبره فيوجد بالقرب من البسفور في منطقة

بشكتاش في إسطنبول في المكان الذي اشتراه بنفسه وأوقفه لكي يُدفن فيه.
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